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جيع الحقوق محفوظة 


حول المؤلف 


من هم الجرمنتيون ؟ إذا ما رجعنا إلى المصادر الأدبمة القدية 
التي كتبت عن هؤلاء القوم لم جد سوى محرد صفحات قلي في 
مۇلفات هیرودون وبليني وسترابون وتاسبتوس وبطلموس 
وبومبونىوس . وهل كانت عاصمتہم « جرمة »هي مدينسة 

جر مة الحالية المىجورة > أم ان علينا البحث عنما في مكان 
کر دی اتساع المنطقة التي عاشوا فيا ؟ و كيف 
عاشوا دون ان بکون فم مدخل إلى البحر الذي كان رسمطر 
علمه أعداؤم الرومان ؟ 


إن مؤلف هذا الكتيب»› “ وهو « تشارلز دانياز » البريطاني» 
قد تال شہادة اللبسانس في التاربخ الحديث بدرجة شرف » مم 
ال الماجستير ٤‏ ثم عين زمي بجحائة في كلبة نیوکاسل ببريطانيا 
من سنة ۱۹۹ إلى سنة ۱۹٩۱‏ . 

وقا م دانیاز بصفته عام آثار حترف بعدة حفریات في پریطانا 
وليبيا وإبطالا وفرذسا ؛ وسافر مدة طويلة في أنحاء أوروبا 


وأفريقيا . وقد غطت بحوثه > بالإضافة إلى الجرمنتيين ؛ فن 
الناء الروماني والديانة الرومانية » وزار لسبيا لأول مرة في 
سنة ٠۹٩۵۸‏ ؛ حبث توجه إلى زاق وسا زک ری 
لدراسة لر الجرمنتمين ومقارنتما مع ا 5 اوقد اام 
سنة ٠۹۵۹‏ عدة أسابيح من شري بوليو وأغسطس قي دراسة 
آثار وادي الآجال » وكان أول ما رآه هو « قصر مارة » . 
أما في اجازة سنة ٠٣ - ٠٣‏ فقدم قام هو والسير إيان رثمون 
بالعكوف على اجراء حفريات ني منطقة جرمة بدعوة من إدارة 
الآار اللبببة . 

وف سنة ۱۹٩٥‏ قاد المستر دانماز بعثة إلى فزان مدتها ثلائة 
أشر» حيث أجرت عدة حفريات في وادي الاجال وزنككرة 

( التي اكتشف فيما مقر الجرمنتمين ) > وجرمة وسانة جبريل 

وموقعین آخرین . وواصل هذه الحفريات سنة ۱۹٩۷‏ ؛ ولكنه 
ركز عله هذه المرة في زتككرة . 

وحضر الولف سنة ٠۹۹۸‏ موتر ال جامعة اللمبية ببنغازي 
حول موضوع « ليبيا في التاريخ » » حيث قدم بجا عن 
الجرمنتمين . ثم قام بعد ذلك بأبحاث عملبة في منطقة قصر مارة 
ومرزق وزوية » ولكنه عاد إلى لسا سنة 4 لاحراء 
حفريات واسعة النطاق في جرمة . 


مقدهة 


هذا البحث هو عبارة عن موضوع موسع ومنقح عن مذكرة 
دونت أول الأمر سنة ٠۹٠٩‏ كي تكون دلبل لرحلة حقل 
قامت ا المعمة اللببة لاكتشاف النفط . ولكنني ضنتما عند 
إعادة كتابتما آخر النتائج التي توصلت اليما في الأبحاث المملىة» 
وراجعت توارنخما › ومؤلفات بالبوس › وفہرس بلمني وعادات 
البربر > ومؤلفات رومانبة أخرى » كل هذا في محاولة مني لجعل 
دراس موضوغا حرا وعصا » ينفع المتخصص ويتع 
القاريء أا كان . ولقد ضمنت الفصلين الأخيرين الكثير مما 
ورد في الكتاب الكلاسيكي « اللببيون الشرقيون » لاؤلف 
« بيتس » > الذي ما زال كتابه ذا أمية كبرى حول هذا 
الموضوع . ولا بد » بالإضافة إلى هذا الكتاب » من التنويه 
بکتابي « بوفیل » و « کاوتو» کمصدرین أساسبين لاي دارس 
بريد ان يتوسع في البحث عن ال جرمنتبين . ولا بد لي من تقديم 
الشكر إلى الادارة العامة للا ثار اللسببة وخاصة الد كتور عمد 
ا وزملائه » والكشبر من المساعدين والأصدقاء فى لسا 
وبریطانیا . : م 


| 


لقد قرأت ما كتبه « ديولي » منذ سنوات إذ يول « اف 
4 الجرمنتبين في الواقع لا يعدو كثيرا حد الرمز والخيال . 
انه يطلتى على قوم ل يعرّ“فوا التعريف الكامل > عاشوا في منطقة 
ممہمة وملك اسطؤزة > وفي مدة من الزمن غير محدودة . 
وقد أصبحت المقابر والعربات ورسوم الصخور وكلشيء ينتسب 
للجرمنتين » من طرف الصحراء إلى طرفما الآخر : من جبل 
عوينات إلى وادي مثندوس . إن اكتشاف الجرمنتمين أمر 
لىس باهين » بل هو عظم ومفاجيء کا لو کنا قد اکتشفنا هذه 
الأيام فقط حوض البحر المتوسط أو کولوزیوم روما › أو مدينة 
قرطاجنة » أو رأس شرمة أو معابد الكرنك . ولكن هذا 
العمل جب ان يتم » رغم أنه سيكون جہداً طويل الأمد وني 
حاجة إلى زمن طويل لاكاله وإنجازه» . 

ورغم الكتابات الحديثة حول الجرمنتمين إلا أن مها قاله 
دیولی یبتقی صحبحا کا کان من قبل . وقد حاولت في حي هذا 
أن أبين أنه كلما اكتشفنا المزيد من الشواهد والأدلة والتزمناها؛ 
كاما ازداد الموضوع خطورة وجدية وافادة > وخيال كذلك. 
هذا > وآمل ان جد القاريء فائدة فبا بين يديه وان يشعر بان 
البحث والتعليل حول الجرمنتبين قد بدا فعلا وبشكل جدي , 


الجر منتيون 


حظي الجرمنتمون بمكانة خاصة بين القبائل الافريقية التي 
کو تپا و کتپ آغنپا:قدماء الجغرافمين والمۇرخين . وم ينتمون 
إلى فترة تاريخبة بعمدة شمه امطوررة “ مثلهم في ذلك؛ تقري) » 
هثل الساطيربين ( المة الغابات عند الرومان ) > وآ هة القم 
عند الاغريق . وقد كان الجرمنتبون أقوياء جبابرة > ذوي قوة 
بدتية عظيمة > وقادتهم رغبتهم في المشاركة في شون المناطتق 
الماحلية إلى صراع مع روما . و كلما حدث ذلك إ يكن بعد 
عاصمتہم ونأہا ینعم من الانتقام الروماني » رغم ان الحملات 
الرومانية التي کان ببعث ا إلى الجنوب لعاقبتهم كانت هي 
نفصما تصاب بس من الخرافة الناتجة عن المسيرات البطولية عبر 
الصحاري الرملىة الشديدة الجفاف والحرارة » والحهولة المسالك 
والطرق .. 

ولكن يبدو أن الجرمنتيين أصبحوا فبا بعد اكثر اخلاداً 
الى السلم > وإنهم فتحوا منافذ بلادم لتجارة الرومان وتأثبر اتمم 
ومساعداتمم الفنية ولکنہم ظلوا “ حت في ذلك الوقت؛ يعد 


۹ 


مملکتېم وعاصمتېم باون » في خبال الشعراء والمامة على 
السواء » أقصى نقطة معروفة في جنوب عام ذلك الوقت . 

أما مصادرة الوحبدة البوم عن هذه القبيلة فهي حفنة من 
المؤلفين وعدد من النحوت والنقوش والصور المعارية البارزة › 
ومنہا لا نستطيع؛ لسوء الحظ » إلا اكتاب أقل الانطباعات. 
ومع ذلك يكن في بعض الأماكنوالأحيان زبادة هذه المعاومات 
نتىجة لبحوث الاثار والاستكشاف . 

مجري الربط منذ أكثر من قرن بين عاصمة الجرمنتيين وبين 
مدينة جرمة ( الميجورة حال ) بوادي الاجال . ثم أدى المزيد 
من الجهود الأخيرة >“ والتي بدأت قي الثلاثينات › إلى تجلية 
بعض الأمور عن الجرمنتمين أنفسمم وعن ثقافتهم واقتصادم > 
وأخيراً عن مدى امتداد واتساع مملكتهم في منطقة فزان . 
ورغم ان الصورة العامة ل تزل غير مكتملة الجوانب إلا انه 
يمكن › على الأقل » رؤية معالمها واستيمابما . 


الجغرافيا والوصف العام 


عندما دون هبرودوت مؤلفاته التارخبة حوالي سنة ه٤‏ ) 
قبل البلاد > سجل فيم ا ان مسيرة عشرة أيام إلى الغرب من 
آمون ( معبد زيوس آمون في واحة سيوة غربي مصر ) توصل 
الانمان إلى عجبلة ( وهي واحة جالو ) “ وان السبر ممدة 
عشرة أبام أخرى من عجيلة تنقل المرء عبر « رواب من الللح 
وينابيع وأشجار النخيل المثمرة » . هنا عاش الجرمنتبون » 
أمة بالغة العظمة “ تزرع الأرض وتضم التربة فوق الملح . » کا 
يقول ھېرودوت 3 ثم بردف القول : « ويسافر الجرمنتمون على 
عربات ذات خيول أربعة › ویطاردون بها الاثیوبسين سكارتن 
الكهوف » لأن الاثموبمين سكان الكهوف كانوا بسرعون في 
سيرم على الاقدام أكثر من أي قوم وصلتنا أخبارم .»> 
ويسجل هیرودوت ان من بين ممتلكات الجرمنتبين الأخرى 
ثيرانهم الخرافبة التي تسير إلى الخلف أثناء رعبما “ فبقول : 
« وكان عند الجرمنتبين الثير ان التي تسر إلى الخلف اثناء الرعي 
لأا لا تستطيع السير إلى الامام > إذ أن قروا تفوص في 


۱۱ 


الأرض إذا فعلت ذلك . وهي ؛ فبا عدا هذه الصفة “ مشل 
بقبة الثبران » سوى ان جلودها أممك وختلفة الممس . » هذه 
هي معاومات هیرودوت . 

وقد عرفت العربات ذات الول الأريعة في برقة أيضا » 
حيث تعلم الأغريق فن سباق العربات من السكان الحليين 
وأصبحوا مهرة للغاية في ذلك , وقد عرف استعال هذه 
العربات في فزان ويبدو هذا من الفن الصخري ومن الأدب 
القديم ( كا جاء في انبادة فير جل في النص الذي سنورده فما 
بعد) وتعتبر بعض المفربات والرسوم الصخرية أقدم من المصادر 
الادببة . وقد أثار اكتشاف هذه الاشكال مزيداً من الاهتام 
وخلتى مجالا للتفكير والتأمل عند العلماء وعند غبرم › با فما 
المنظر الروهانسي الخبالي لأحد طرق عربات الخيول التي تسير 
عبر الصحراء من البحر المتوسط إلى اللىجر . 

وعند دراسة رسم هذا الطريتق ظمرت عله علامات تدل 
على انتشار العربات من شمال تبستي إلى تسبلي وجبال « حجئار» 
ثم الی جنوب اوران والی موریتانبا وجنوب مراکش› و کذلك 
إلى غربي جبال أطلس » ولكن يبدو ان هذا الطريق يشير الى 
مدى اتساع استعهال هذا النوع المشترك من أدوات النقل أكثر 
من اشارته إلى شبكة من طرق الصحراء . ويلاحظ بصفة 
خاصة وجود « الفرس الطائر » ( الذي يمدو بسرعة وعلى 
شكل يشبه الطيران ) “ والذي قیزت به طرق طرابلس-جاو 


۳ 


في تسيلي وي مجموعة حجار البعبدة » أما فيا عدا ذلك فيعتير 
الور هده الجموعة القاصة حجار تبدو على الخربطة > 
کا تببنما العام د موت » ؛ في شکل طولي لا عرضي » ممتد من 
الساحل إلى النيجر . ولكن الثلث الشمالي من هذا الطريتى خال 
من الأمثلة إلى حد كبير . غير أن عدم وجود أي أثر للعربات 
أو سروج اليل عند الجرمنتيين أو عند جيرانيم في الجنوب 
والجنوب الغربي لا يغلى مدان المناقشة والتأمل بسب الحقائق 
والاثار المموسة الواقعبة “ بل يبقى مع ذلك مفتوح] للتخبل 
والتصور . 


أما الجغرافيون الذين كتبوا في الفترة الواقعة ما بين القرن 
الخامس قبل البلاد والقرن الأول المبلادي فلم يضىفوا إلى ما 
ګتبه هیرودوت شنا بذ کر ٤»‏ وسح أشعار فيرجل الخالدة 
تحكي لنا عظمة الامبراطورية الرومانية أكش من ذكرها 
الجرمنتبين » رغم ان أبباته التالبة تعتبر نظريا حديشا) عن 
الجرمنتين أنفسمم قالما عندما وصل أحفاد طروادة إلى ليا 
ھاربینمن اموت :«هذا هو الرجل الذي سمعتم عن وعد القدر به» 
أوغسطين العظم والقيصر الخالد » الذي سبعيد جد العصور 
الذهبية بين حقول لاتيوم » والذي سسمسط امبراطوریته إلى ما 
وراء الجرمنتيين والمنود > لتمضي إلى عال النجوم ومجرى 
الشس . » ثم يأتي المؤرخ بليني بعد كثر من نصف قرن ليقدم 
لنا تفاصىل الج الي مدت سلطة روما إلى الصحراء » والق 


۳ 


رما الما يشير فيرجل . وني زمن بليني تقدم جیش آخر إلى 
َرَمَة ثم رجع حمل المعلومات الكثيرة ةغن تلك الناطق. وقد 
جاءت معلومات پليي ونی مماجاءت عله معلومات‌هير ودوت . 
وعندما يبدا في الحديث بتكل عن الاراضي الممتدة بين الساحل 
والجرمنتبين ( الشكل رقم ٠ ) ١‏ ويذكر › مبتدثا من الشمال 
الى الجنوب ›» فزانبة ( فزان ) وقبيلة فزاني » ومدينة سلابة 
وسد”ّامي في اتجاه « صبراته » . ثم يذ كر الجبال السوداء الي 
ما « شکل من عانی من النار “ أو لأنا احترقت من اشماعات 
الشمس . » ثم يتجه إلى الصحراء . وقبل ان نواصل وصف 
لني نود ان نشير إلى ان تعريف غدامس باسم « سد امي » 
يؤيد ما يقوله بلنني من أن : فزانية والفزانبين يوجدون شال 
الجبال السوداء وليس جنوي . وتتد فزانية حمبها بوى بيني 
من الحبال السوداء في الشرق ومع طول الحافة الشالبة مجحادة 
الحمراء > وتتد غربا إلى غد امس . ولكن اعتبار هذه النطقة 
تابعة للجرمنتیین لیس امراً م کدآ حسب نص بلیني ٤‏ رغم أن 
أوريك بيتس وغيره كانوا يعتقدون ذلك . ثم ان تسمية بليني 
لسكانها بالفزانين وتحديده مكان] الجرمنتمين إلى الجنوب من 
المنطةة لا يوحي بذلك . ثم إن وضع فزن إلى الشمال من 
الجرمنتبين وبشكل منفصل عنهم › كان ما بزال جال اصرار 
الكتاب المتأخرين . 


وببنا يواصل بلیني رحلته الى الجنوب یذ کر ویدورٹن 
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الشكل رقم ١‏ : المدن الساحلية والحصون واراضي الجرمنتيين 


الجبال السوداء ثم الصحراء ( مرير بن عفن ورم الكبيرة ) 
ثم يأتي الجرمنتبون بعد ذلك في « مدينة تسمى ثلجة ودبريس › 
التي يفيض بقرها نع تغلي مباهه من منتصف النار إلى 
منتصف اللىل > ثم تتجمد برداً ساعات ممائاة حتى منتصف 


النار “ وني ج رمة > « أقدس مدينة عند الجرمنتيين » ٤‏ کا 

يقول بليني . وقد أثار نبع ديريس مدينة جرمة خبال 

الرومان وعاشا مخلدين في الادب الروماني > في حين لم تبلغ ثلجة 

نفس المكانة . وعلى أي حال تعتبر هذه المواقع الثلاثة جرهنتىة 

| دون أدنى شك » لأن القاعة التي يقدمما بليني بعد ذلك تشمل 

جيم المدن والاقوام والأنبار والجبال المدونة في مسجل انتصار 

د كورنيليوس بالبوس » . ويعتبر هذا السجل من جهة أخرى : E‏ 

) شاملا لكل الاماكن والأقوام التي هزمت في الحملة ولا بقتصر الصورة رقم ١‏ : آثار جرمة 
1 فقط على ما كان من هذه الأماكن والأقوام داخل نطاق مملكة Ê‏ 

| الجرمنتمين » لن من بين ما دون في السجل سبدامة ( غدامس) 

والجبال السوداء »> ونحن نعرف انا كانت خارج حز النفوذ 

الجرمنتي . أما الاماكن الأخرى التي دونت حسب ترتبما في 

سجل انتضار بالبوس في » كما بخبرنا بليني ( بالإضافة الى 

جرمة وسيدامة ) : « مدينة تبوديوم > وشعب نيترس ٤ومدينة‏ 

مجلس جميلة ومدينة أو شعب بوبيوم وشعب أبني ومدينة 

ثوبان » والجبل السود » ونتمبروم > ومدينة رابسة »> وشعب 


| فسيره ( دسيرة ) ٠‏ .ومدينة دېريس ؛ ونير تثابور » ومدينة 
ثبساجوم » وشعب تباجي ؛ ومدينة وين “ ومدينة برق ٤‏ ونر ا 


الصورة رقم ۲ : وادي الاجال في فجيج 


| 
| 
۱١ 


دسسباري » وهمدن پراکوم وبالوبة وعلاسط وقلسة » وبلتله 
ومكسه وسيزانبة وجل جيري الذي يوصف بانه مکان انتاج 
الاحجار الثمبنة . » ولكن مصدر بليني صعب التحقبتق لعدم 
وجود مصدر آخر ننقح علبه هذه الأمماء > ونتيجة لذلك 
وجدت اختلافات شبرة في خطوطاتنا المتنوعة . ولكن بعض 
هذه الأسماء بحب ان يعطى اذنا صاغبة . فمدينة رابسة ريا 
کون هي مدينة « غات » ٤‏ وبوين هي ٻونجم » وبراکوم هي 
براك . وفيا عدا هذه المدن الثلاث يكننا تعليل البعض الأخر 
من الاسماء : فاسم نثابور يتطابق مع اسم شعب ذذ كر في مصدر 
آخر باسم النتابربون أو النثابريون . وكذلك يوحي تنوع قراءة 
اسم قبيلة النترية والنتبرية بان اسم مدينة نتبيدوم هو شكل 
آخر من نفس الكلمة . وأخيراً جد ان أحد المؤرخين وهو 
أوروسيوس » يقدم لنا مفتاح] لحل الألغاز عندما يذ كر قوم 
يعيشون الى الجنوب من منطقة طرابلس ويسمون جاتولي 
نثابري . ومن المحتمل ان يكون هذا الاسم إسما بربري) حقيقا 
وأصلا يدل على قبيلة ومكان اقامتما في نفس الوقت . ويتد 
اتحاد جاتولي غربي منطقة طرابلس الحديثة » إما الى منطقة 
جبال الأوراس بال جزائر أو الى الجنوب من ذلك . وحتى لو 
کان اسم « جاتولبان » يستعمل عند النثابربين كصفة جغرافة 
فلا بد ان ذلك يعني امم کانوا پسکنون غربا فبا یسمی الوم 
الجزائر . 
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ومع ذلك تعتبر معظم أسماء بليني غير مؤكدة › رغم أن 
هذا لم نع ٤‏ ا يبدو » من التمور في تعريفما ونسبتما إلى المواقع 
الممتدة على طول وعرض الصحراء . فشعب فسيرة مثلا قل 
بان مكان إقامته بقع الى الغرب من تسبلي وأيضا في بسكرة »> 
وان مدينة ثوبان هي طبونة > وان سبلابة التي يقرا بلي من 
سيدامية (غدامس) عرفت بأنا مدينة زويلة القريبة من مرزق؛ 
بل ان المؤرخ هوني مضی الى حد قال فبه بن ر دسیباري 


أما آخر مؤلف كلاسبكي يستحق بعض الاعتبار في هذا 
الشأن فو بطلىموس الذي كتب في مطلمع القرن الثاني بد 
المبلاد. وكان بطليموس رياضي) في الاصل > حاول وضع خطوط 
طول وخطوط عرض صحبحة ودققة لكل مكان هام أورده 
في أخباره . ولكن قيمة مصادره تتنوع » وتغلب قل الدقة على 
الأماكن والراقع التي حددها “ وخاصة في المناطتى الداخلة 
حيث بقع أحيانا في أخطاء غريبة . ومن بين المدن التي ذ كرها 
في هذا الجزء الذي يعنينا من أفريقبا ( شكل ۴) هي جلانوس 
وفانماس وساباي وبوتا وبدبروم وعاصة الجرمنتمين وطلميثة > 
وبعضما جره نتبة ولا شك > رغم انه لا يبين على الأغلب ما 
بخص ال جرمنتيين منما . وقد قيل بان ساباي هي سما ٤‏ ورا 
یکون هذا صحيح) › وأن فانباس هي بوین ( بونجم ) . ولکن 
طبيعة وطريقة تقديم بطليموس لمعلومات تجه ل من محاولة 
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تعريف المدن أمرا عفوفا بالخاطر . ونجد > بالاضافة الى هذا ٤‏ 
ان بطليموس يشير مرتين إلى كلمة « فرانكس » الجرمنتة 
اواس الاخدود أو الوادي الضبتى الشديد الانحدار أو 
الممر الضيتى.) وبرى بيس ان هذه الكلمة ربا تعني «زنككر 
ولكن لا يبدو هذا الرأي صحبحا لأن الكلمة تعني باللاتمنىة 
حلت أو أخدود أو ممر » ويبدو ان كلمة فرانكس هي أقرب 
ما تكون للدلالة على وادي الآجال الضق ( الصورة رقم ۲ 
و۴“ والشكل رقم ۲ ) المحصور بين بحر الرمال في الشال > 
والجرف في الجنوب › والذي ينعطف بين الأبباض وأوباري . 
والواقع ان الوادي يعتبر ممراً ضةا إذا ما قورن بالمناطق 
الواقعة ماله والواقعة جنوبه > ولذا فان هذا الاصطلاح والاسم 
« فرانکس » یناسبه تام . 


ومع ان أعمال الحقل غير قادرة تماما على قعريف كل المدن 
المد كورة في قامة بلبني > إلا ان هذه الاعمال انجزت ما كن 
ان بدن مدى اتساع النطقة التي بفترض أا كانت موطن 
الجرمنتبين وأرضمم . ونود في البداية ان نؤكد با لا يدع جال 
لاشك بأن وادي الآجال کان مېدم ؛ وان عاصمتهم هي جرمة 
( الصورة رقم ١‏ ) . واذا کان « کموتو » قد قدر وجود 
قرا بين تين اپو ندة والابباض فان مها تم من 
احاث تالمة يقندر بان العدد الاجمالي للقبور ربا يكون في 
الواقع ثلاثة أو أربعة اضعاف العدد المذ كور . وهنالك شاه_د 
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يدل على وجود زراعة بانعة وواسعة في الاطقة وهو العثور على 
مثات الأمبال من الفجارة وهي قنوات مائية تحت الارض تسير 
من الحرف إلى مر كز الوادي »> وتثل هذه السافة ممظم طول 
وادي‌الآجال بین‌الابباض‌رتين ابوندة. بل‌ان هذه القنوات تقةرب 
أحبانا الى درجة كبيرة يكن معما احصاء وعد ستين قناة في 
مسافة ستة أمبال فقط > وخاصة قرب الغرية كا يذ كر الذين 
حفروا فى تلك المنطقة . 


ولكن وادي الآجال لبس إلا مر كزاً لنطقة من الودياات 
والواحات التي قشمل أيضا وادي الشاطيء في الشال “ ومنطقة 
وادي برقوق ومنخفض المفرة في الجنوب . وتکوّن کل هذه 
المناطتى الاسطر الثلاثة لواحات فزان > والتي تسير من الشرى 
الى الغرب بين براري خمادة الجراء ومحر رمال أوباري وبحر 
رمال مرزتق . (الشكل رقم “٠ ١‏ حبث يشار الا بكلمات 
آدري »وجرمة ؛ ومرزق - زويلة ) . وقد عرفت الفجارة في 
الجنوب عند الطرف الشرقي لوادي برقوق وحول زويلة وطربو 
وام العدم في الحفرة الشرقمة . وتوجد بكثرة المقابر المشاة 
لمقابر الموجودة في وادي الاجال “ والتي تحتوي على الفخار 
الذي برجم إلى زمن الرومان »“ وي الاماكن الاخرى حول 
زويلة وف غدوة وي دوجال ووادي برقو . ولا شك ات 
المواققع الأاخرى في الحفرة ووادي النشوة تنتطر المحفريات 
والاكتشافات . أما في الشال في وادي الشاطيء فقد كانت 
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الحفريات وأعال الحقل أقل مما تم في المناطق الأخرى » ولكن 
وفرة الماء هناك يۇ كد بانها كانت النحدى مواطن الجرمنتين . 
فنبع دبري مثلاً یغلب الظن على انه في أدري التي بوجد ا 
منبع ماء > ويحتمل جبداً ان يكون هذا الرأي صحيحا . 
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تاريخ المنطقة 


إا معرفتتا ومعاوماتنا عن تاريخ الجرمنتمين فمي كذلك 
لشك . فرغم رجوع معلومات هيرودوت إلى القررتن 
قبل المبلاد» لكنه يقدم لنا القلمل منما عن الجرمنتين. 
الاثار المعمارية التي ترجم الى ما قبل زمن هبرودوت قد 
في الكثير من المواقع بفزان › ووجدت فما أدوات 
عرية تود الى زمن الثقافات الاشيولمنية والاتيرية ( من 
۰ ال ۳۰۰۰۰ ق. م ) > وما زال الكشير من الآ ثار 
واقع في انتظار الكشف . وهنالك الكثير أيضاً من الصور 
ارسومات الصخرية “ رغم ان العلماء لا برون انا تعود إلى 
سابتى لاعصر الحجري الحديث . وقد استنتج فورد - 
نستون من آخر المكتشفات المنعلقة بتعاقب المناخ في شمال 
فيا بعدالعصر الجليدي “وذلك تأييداً ما قاله جرازيوسي» 
الاشكال المنقوثة في الفن الصخري ترجح إلى ما بعد 
صم حجري الاقرب ( البلستوسيني ) > وان المرحلة التي كان 
کن ان تعبش فما في ذلك العصر هي المرحلة الرطبة الواقمة 
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بين سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ۲٠٠١‏ قبل الملاد > أي في منتصف 
العصر الألفي السادس قى. م. > وهذا هو الحد الأعلى للعصر 
البلستوسبني ( رغم ان فورد - جونستون کان متا کداً من انا 
بدأت بعد بداية الفترة المطرية بقليل ). وقد وافق آخرون على 
هذا الرأي “ رغم ان الىعض رأى من الافضل القول بان ذلك 
كان في الفةرة المطرية فما بين سنة ٩۰۰۰‏ الى سنة ٠٠٠١‏ ق. م.٠‏ 
مع التبكير في اعتبار بداية العصر الحجري الحديث وفنه . 

وكذلك لبس مؤ كداً تاريخ وصول البربر إلى شمال افريقيا. 
والقول بان اقامتهم » مكان سكان قدماء محلبين على الحافة 
الشالبة الشرقة > بدأت » كا قل مرة › في العصر الألفي 
الثاني » عكن الآن الطعن فيه وارجاع هذه الاقامة إلى فارة 
أبعد . وتبين التحلبلات التي قام بها « حوا فتبح » في برقة 
حدوث تغيربن هامين في انواع الادوات الحجرية التي ثل ارجا 
ابکر بکثیر ٤‏ ویکن ان یکون هو وقت وصول موجات 
متوالءة من شعوب البربر . 

والجرمنتبورت ۰> کا وصفېم وسام هیرودوت وبلیني 
وااؤلفون الآخروت من العصر الكلاسيكي > م بالتأ كيد من 
البربر “ رغم احتال ات الذين کانوا صطادون وم راکبین 
العربات ذات الخبول الأربعة بختلفون عن الجرمنتمين . وما 
كان التاريخ الحقبقي لوصول البربر فان أقدم موقع اكتشف 
للجرمنتبين حتى الآن-على سفوح زنككرة ( الشكل رقم٤)-‏ 
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فة التسر الجري اطديت » وين وض في 
مير الألفي الاول قبل المبلاد (لأن التاريخ الدقيق غير ممكن 
إلوقت الحاضر » وقد عار على نماذج كربون - ٠١‏ ولم تفر 
تلااح لحظة كتابة هذا المحث . ) 


1 آول مرجع کتابي مدون عن هذا الشعب فهو من وضع 
RK‏ ت ٤‏ مم حدثت بعده فجوة ؛ ا تسد بحق حتی کتب 
عن ورنیاوس ابوس شد الجرمتیین. e:‏ 


عن الملتين السابقتين . فمي تیزت اول انها جرت تحت 
أفريقنا لوسىوس كورتىلىوس پالوس الأصغر “ 
قمصري مجرب جريء وناجح › وکان واحداً من 
قمصر القلبلة العدد > واحرز انتصارات حىة زمن 
> وسواء أعجبنا بالقليل مما عرفتاه عن بالبوس » أم 
هنتمين أ كر من الرومان “ فائنا ۷اك إلا اناو 
والقوة والشجاعة الي حلت جيشا من الساعل مسافة 
(۸۰۰ کم ) في الصحراء ٤‏ متمد بشکل کامل 
د من الآبار والمرشدين امحلبين » ثم أرجعته في 


۳۱ 


وھ کھرنباس اتی عکرت السلام بافريقا الرومانية من 
١۷‏ الى سنة ۲٢‏ بعد المبلاد. ويمحدثنا تسبتوس ان الجرمنتمين 
ا ن الغندائم ویشار کون روما في الغزوات ویقدمون 
براد رة االقوات ذات الأسلحة الخففة . وعند هزية 
بريناس الاخيرة التي أدت إلى موته ارساوا مبعوثين إلى روما 


نظام جد بحمل الاسرى والغنائم لتعرض للناس دلبل وعنوانا 
للانتصار . وتدل قامة بلبني التي عددت الأماكن والاقوام 
والمدن المزومة ان تلك الحملة ل تكن هجوما بسطا » ولكنما 
حلة دامت ما يقرب من فصل كامل › لأن المسافة المقطوعة 
تحتاج الى مسيرة ثلاثة أشر بعدل عشرين ميلا في البوم ( ومن 
غير المحتمل المحافظة على هذا المعدل في تلك الظروف الصعبة الاعتذار عن تقصيرم في مساعدة جيش الامبراطورية » 
الشديدة الحرارة > مضافا الى ذلك الزمن اللازم للقتال والحصار م انوا خائفین عند موت تکفریناس . ويبدو ان الأمر 
والراحة وكل ما بحتاجه جمش في المدان ) . ومن المؤ كد ان عن ذلك الحد. . ولكن المتاعب نشبت مرة أخرى بعد 
تتطلب رحلة العودة زمنا أطول بسبب حل الغنائم والاسرى 6 فقد أصبحت لبداة؛وأوية (اطزابلنن )على شك 
الجرمنشان الد لا بد والى قار موا ركاررا عرفل ال : باد اخلبة قبا بيتها خلال الربالأملية نة 

ولا يعرف بالضبط تاريخ هذه الحملة “ ولكن بالبوس - ٩‏ بعد المبلاد . ولا كان أهل أوية اقل عدداً فقد طلبوا 
احتفل بعبد نصره ذلك في ۲۷ مارس سنة ١‏ قنل المملاد “ 
وكان هو الاجنبي الوحيد » وآخر مواطن خاص يقوم بذلك ون لاحد » وينهمكون دوما في مزاولة اللصوصبة ضد 
الاحتفال . ولأن تلك الحملة كانت الأولى من نوعها في زمن قطعع الطريتى علمهم » ؛ وكانت نتمجة ذلك أن 
الرومان › وإذا اعتبرنا الخاطر والصعوبات والشكوك التي الخراب منطقة لبدة وساق الخوف أهلما للاعتصام خلف 
تعرضت هما الجملة »> نجد ان انتصار بالبوس لم يتم بسمولة “ ار . وإذا علمنا ان حزء كبيراً من لروة لبدة كان يأتنما من 
وظلت تلك الحملة ذات منزلة خاصة في اذهان الناس طبلة قرن 2 2 “ تأكدتا ان مصببة الدمار ستحل بدارها. وريا 
تال من الزمن . وقد ذكرنا من قبل قائة بأساء المدن والقبائل ر لك هي المناسبة الثانبة التي هوجمت فيا لبدة » لأن 
المبزومة » مع مشاكل تعريفما » ولا حاجة للتكرار أو ذكر اد الحرب التي واجہت تفکرنباس الى 
المريدرعن ذلك , قواتهم القطع الطرق « التي كان العدو باجم منها ويغزو 

أما الحادثة التالبة التي خلقت صراعا بين الجرمنتبين وروما م يلجا الى الجرمنتيين » . ولكن القوات الرومانية 
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الاضافبة وصلت في اللحظة الأخيرةوهزمت ال جرمنتبينواستولت 
على جميع مغانمهم « عدا ما باع اللصوص للقبائل النائية أثناء 
تجوالمم في القرى التي صعب اختراقا » کا بضيف تسيتوس . 
ولکي يعمل فالیریوس فستوس على اظہار مقدرته للامبراطور 
الجديد « فسباسيان » » والانتقام للهجوم الذي حدث على مدينة 
لبدة الاميراطورية > قام بالتوجه إلى الجنوب .. ويسجل بليني 
حدوث تغيرات في الظروف زمن هذه الحملة عا كان عليه الحال 
في الحملة السابقة »> « عندما كان من المستحمل شت الطريق إلى 
الجرمنتبين لأن عصابات اللصوص منهسم كانت تغمر الآبار 
بالرمل - تلك الابار التي م تكن تحتاج إلى حفر عميتق لو كانت 
عندك دراية وخبرة السكان الحلمين . » وفي هذه المرة الثانبة 
اكتشفت طريق جديدة مسيرتما أربعة ايام تسمى « عند رأس 
الصخرة » . وقد جرت مناقشات طويلة حول هذا الطريق > 
والذي يفترض انه يسير مباشرة من الشال إلى الجنوب » ولكنه 
ما زال غير محدد بشكل قاطمع. ومن الم كد > من ناحية أخرى» 
ان أربعة ايام هي أقل بكثير ما بحتاجه الانسان لقطع المسافة 
في ذلك الوقت » ومع ذلك يدل كلام بلبني على ان طريق 
مباشراً افتتح منذ ذلك المحين بين المقاطعة الرومانية وبين 


ويبدو ان هذه الحملة أو الظريق الجديدة قد أحلت السلام 
بين الجرمنتمين والرومان. وكانت الحملتان التالبتان الى الجنوب 


۳t 


تي طبيعة مختلفة عما سبتى» وقد سجلما بطليموس في ملاحظة 
شمة . ففي الاولى قام سبتيموس فلاكوس > الذي كان 
قبادة الفىلتى الروماني الثالث حوالي سنة ۰ م ٤‏ بقبادة 
ت الى الجنوب وتجاوزت « جرمة» إلى اثموببا. أما في 
نبة فقد سافر رجل من لبدة یسمی یولبوس ماثیرنوس جنوي 
مة مع ملك الجرمنتمين “ ووصلا بعد أربعة أشهر . « بلدا 
اجب حیث ینیم سیوا و سیت .القرن» 
ا ت هاتان الرحلتان بعد سنة مائة الملادية بوقتقصير» 
لما بقلمل . وقبل بان ابعد نقطة تم الوصول الها هي 

1 بحبرة تشاد » أو حتى النبجر . وما بزال الجدل 

E U هذه الاماكن الختلفة » ولطوله‎ 2 Î 
هذا . ولكن من السهل معرفة المدف من وراء هاتين‎ : 
فمن المرجح ان تکون الثانبة منها حهملة مدنبة‎ 

En 2‏ ع ن کافت ع قرزا اة 

لى أيضا هدف تجاري من جملة أهدافما . والجدر باملاحظة 
جرد حدوث هاتين الرحلتمن الطويلتين داخل أرض 
0 وبساعدتېم وتعاونېم يدل على تغير في العلاقات مع 
ا٤‏ وکذلك پېدو ان السلام تلاما بشکل ملحوظ .وم 
تری ان الامیراطور سبتیموس سفیروس ( وهو من مواطني 
)قد دعا في نېاية القرن الثاني الملادي إلى إعادة تشمت 
مم السلم « والامن الكامل لطراباس بإلحاق المزية بالقبائل 


o 


التي تمشت القتال » » كا ورد في کتاب «تواریخ أوغسطين “. 
ویعتقد بان الجرمنتيين انوا من بين هذه القبائل > لأن سفيروس 
أردف انتصاراته ببناء قلاع في بونجم وغدامس وقرية الجربة 
الواقعة على الطرق الرئيسية المتجة إلى الجنوب (الشكل رقم١).‏ 
ومن تاحبة أخرى كان سفيروس » كمواطن من لبدة » شديد 
الحساسية تجاه أي شعور “ حقيقي أو غير حققي › بق الأمن 
يشعر به سكان الولايات على طول الحدود الجنوبية > ورا لم 
تكن القلاع موجہة ضد الجرمنتبين بشكل خاص . 


ومنذ ذلك الوقت اسقط التاريخ أخبار هذه القببلة إلا من 
اشارات قلبلة . أما قطاع الطرق والمماجمون الذين عرفمم القرن 
الرابع والقرن الخامس فم شيء آخر > ولم يعد ال جرمنتبورن 
أ كثر من امم مترادف ممع الحدود الجنوبية العام المعروف حينذاك. 
ولا يوجد تأكبد على اشتراكم في موجة الثورات العامة ضد 
الادارة الببزنطة في القرن السادس»> ورغم ان كلاوديان يذ كرم 
الاسم » إلا ان لغته شاعرية للغاية “ بل ان الانسان يشك في 
واقعبة کلامه › لأنه یذ کرم ني مکان آخر على نېم قوم شربون 
من ماه النمل “ الامر الذي لا بستبعد ان يكونوا فعاوه على 
أي حال . ولكن القببلة “ من جبة أخرى » كانت مها تزال 
موجودة بالتأ كمد على شكل ملكة عندمها وصلت الجبوش 
الاسلامية وفتحت فزات في الاربعمنات من القرن الساإب ع 
المىلادي . 


الا اهنا قل ال الزراء > ل جد الكثير من الاخبار عن 
قاليريوس فستوس على جرمة سنة ۷١‏ م ( لأن بامني يوحي 
حدوثما > أما تسيتوس فيذ كر فقط بان الجرمنتبين قد 
ا ) ٤‏ ومع ذلك تبين الموجودات الأثرية ان الفخار 
اني والقناديل والزجاج وأوعية المر الرومانية بدأت 
عند الجرمنتيين منذ حوالي سنة ۷١‏ مبلادية “ وههذا 
بان مزيداً من‌الظروفالسامية بدأت تعم منذ ذلكالوقت› 
يرمنتبين كانت لديم أشياء احتاج الرومان الها مقابل 


ماما ما کان فریی آخر من هؤلاء التجار یذهبورت 
أخرى خارج حدود الاميراطورية الرومانة . 


ا » في حرب جکرثین باوروبا . وریا یشابه هۇلاء 

تجار ورواد الغرب الى أمريكا الذين تزحوا الا 
في القرن الماضي »“ وقي كلا الجالتين كار هؤلاء 
ا ابات أو يفقد حباته وقت المتاعب . وفي 


FY 


سبتیموس فلا کوس ویولیوس متیرنیوس مثالين هذا النوع من 


و حدث > ویوجد لدینا دلبل ف الوقت الحاضر يسين ان 
الرجال . ولکننا نجد تحت أيدينا شاهداً آغر بين لنا كار من 


اط المعاري الذي عم وادي الآجال کان نشاط سلي) 


مجرد الاتصالات التجارية بين الجر منتيينوالر ومان. ففي هذا الوقت کل كلي . ومهم كان السبب الكامن وراء هذا الظہور 
أو بعده بقلیل یبدا البناء ذو الحجر المربع المنحوت في الظمور اجيء للمهارات والصناع الاجانب فمن الواضح وجودعلاقات 
لأول مرة في منطفة جرمة . وما يلفت النظر كذلك الأاقة م سبق بين الجرمنتبين وروما » ويبدو تبما لذلك 
السل الماري وفنون القطح الببنة في انتاج وتصفيف ال مجارة ا رر والاحرال اللي ٠٠‏ 


إلى درجة واضحة ومناقضة للجدران الحجرية الجافة الخشنة ٠‏ 
والطوب الطبني المستخدم سابةا “ وما مجمل من الصعب علبنا 
جنب الاستنتاج بان العمال المرة من منطقة الساحل قد توجموا 
للعمل في الوادي الجرمنتي ( قارن الصورة رقم ٠١‏ بالصورة 
رقم ١١‏ ). ويمكن ان يعني هذا إما ان الامبراطورية الرومانة بوس سفيروس . ولكن بحب » في نفس الوقت › الاعتراف 
قررت إو افښل طريعة لرل الج رمتب اوور ان مسالية ربما يكمن أيضا في عدم قدرتنا حت الآ على 
هي تحسين مستوياتم المادية بشكل بجعلهم راغبنين في العش ف جيداً على مميزات الخزف والاوعبة الخاصة بالقرنالثالك 
بسلام والتمتعم بحباة هنا > او يعني أن الجرمنتيين أنفسمم ا 

رغبوا في حا كاة أمجاد المدن الساحلية داخل عاصمتمم . ويؤيد 
الفرضبة الاولى مها حدث في أواخر القرن الاول الملادي من 
توصل الامبراطور دومبتبان إلى اتفاق مم اللك الجرمنتي 
دیسبالوس وامداده بعدد من الصناع والمعاربان والميندسين › 
الام لدی بار اخ از ب الزرامان ت وقد جو فن خلال 8 ER:‏ چا 
hype:‏ لو5 ا ي لاء الفارة . وقد تم كذلك اكتشاف كمية ممينة 


ا ا E‏ واد التي قنتسب القرنين الخامس والسادس > رغم ان 
الشديدة . ولكن يبدو ان الملاقات مع الجرمنتبين ظلت فضل سما استخرج من القاير؛ الامر الذي بجملنا غير متا كدين بعد 


ويتبين مما تم اكتشافه والمفر عنه كثرة الخزفيات 
مانبة “ التي ترجع إلى القرن الثاني “ بشكل مدهش . أا 
ف الراجع إلى القرن الثالكث فانه مختفي من المنطقة بشكل 
ح ٤‏ وربا یدل هذا على تغير في الأحوال ناتج عن سباسة 


رغم المتاعب والقلاقل التي حلت بافريقبا في القرنالرابع» 
واصلت البضائم والسلم الرومانية المستوردة ف السير إلى 
ب ٤‏ پما فيم بعض من اجود أنواع الخزف الاحمر والزجاج 


۴۹ ۴۸% 


من المستوطنات التي عمرت في ذلك التاريخ المتأخر . 


واخير ٤‏ مجحب ان نقرر ان كل هذه الآآثار لا تشكل دلب 
على خضوع الجرمنتمين لأرومان في فترة ما من الفترات. وعندما 
نتأمل الطبيعة المرعبة المائلة فيا بين قلاع الجربية - بونجم - 
غدامس وبين وادي الآجال > تتضح لنا أسباب العجز الروماني 
عن اخضاع الجرمنتبين » ( الشكل رقم ١‏ ). ولو فعلالرومان 
ذلك لكانوا كمن يتلقى ويقبل دعوة مفتوحة للسيرأ إلى مصببة 
وكارثة » لأن الحافظة على استمرار حاميات في الجنوب+تفصلما 

عن القواعد الأمامية هذه المسافة وتلك الصحراء “ شيء معرض 
لمالك . فاقصر طريتى بين الجربية وجرمة تد حوالي ٠٠١‏ 
مبل ٤‏ ولم یکن في وسم أي قائد روماني عاولة الاحتفاظ 
بقواعد تبعد هذه المسافة وتحتاج إلى صبانة وحماية هذا الطربق 
الطويل الضروري لارسال الامدادات والؤن . ومما يزيد في 
تأيد هذا الرأي خاو مناطى الجرمنتبين بشكل قاطع من 
حصن أو قلعة رومانية > سواء اكانت دائة أم مؤقتة . ومن 
المؤ كد كذلك الا بكون الرومان قد عمدوا إلى خلاف ذلك من 
ترك حامیاتم و سط الجرمنتمين دون قلاع وحصورن › والا 
کانوا کمن بترك جنودم کرهائن في يد الاعداء . 


وعلى ذلك » فان الصعاب التي وقفت أمام سير الروماتثف 
وغيرم إلى الجنوب » من جفاف الناخ وأهوال الصخراء وبعد 
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6١‏ قمت للجرمننيين في التاريخ المبكر خدمة جليلة 

جيم الاقوام الأخرى . أما في الأزمنة التالية من 

حر نتر فقد بقيت الميزات الطبيعبة لنطقتمم > من 
تا رراء الحاجز الصحراوي » تحفظمم من آي 
اج داخل الامبراطورية الرومانية . 
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الزنوج ا المميزات الزنجبة ٠‏ التي بدت عنده في الأزمنة 
رمانبة > ولكنما لم تصبح ذات آمية إلا في زمن متأخر . 
بن هذه النظرة قوبلت بالتحدي من جانب آخرين؛ وخاصة 
لنقطة الأخرة . ولکن الواقم ان كامح 
ه رہما قکون قد بنیت على قليل من بينات عل الانسان » 
قفتقر في الغالب إلى التأربخ الدقيق > ولا بد من اجراء 
جديذة تشمل محجموعة المواد التي تنتقى بعناية . ولكنناء 
حبة أخرى»لا نقلل من العمل الرائد الذي قام به سيرجي›» 

رہما یکون صحیحا بشکل أساسي . 

ف ا من الناحبة التصوبرية تلك الصور الجصىة الحدارية 
جع الى الفترة الموقىدية وفةرة تسمل ( وخاصة فترة 
ات وما تلاها ) » بالإضافة إلى مادة مماثلة من مناطق 
. وقتنوع الانغاط والاشكال الجسمانية الممثلة في هذه 
من صور لآلمات رفبعة نحبفة تشبه الطير على الشكل 
ي » إلى صور لصبادين أقوياء صغيري الرؤوس يلف كل 
مجموعة في صور بالغة المجال والاناقة لشباب وشابات؛ الى 
زنجبات ممتلئة الاجسام مزينات بالوشم . وهنالك صورٴ 
ام بيضاء غريبة ومزينة في بعض الاحيان بالالوات أو 


عام الانسان والعادات 


بخهرنا المؤرخ الموناني الشهير هيرودوت بات الجرمنتمين 
كانوا « أمة إلغة العظمة » » ومن حبث الميزات الجسمبة 
والصحبة فاننا « في الواقع لا نعرف أحداً اكثر صحة وحبوية 
من اللبسسن » . هذا ما كتبه هيرودوت في مؤلفه « التاريخ › . 
أما من حيث الجنس والعنصر فيعتبر الجرمنتيون من «الحاميين» 
( نسبة إلى حام بن نوح عليه السلام ) > ولكننا إذا تطرقنا إلى 
تفصبلات أخرى وجدنا أنفسنا مقبدين بنتائج بعثة بيس - 
سيرجي ‏ کبوتو » رغم ان ما درسه سيرجي لم بزد عن اة 
وتسعين هبكلا عظما . ويضاف إلى هذا كذلك نتائج دراسة 
الصخور والفنون القدية » وما قاله المؤلفون القدماء “ ومقدار 
معتبر من البحث الحديث . 


پړی ميري اد الجرمنتيين م أقرباء للطوارق › وسماهم 
الى ا کت » بالاضافة ب 5ل ن وود 0 


یری الکثیر من العلماء والؤرخين ومنم العرب بشكل خاص بات 
لرمنتین والطوارق برجع الى قبائل هاجرت من الجزيرة العربية في 
» وياتون بادلة كثرة لا مجال هنا لسردها . 
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الوشم . وعکن أن توجد بین کل هذه الناظر والاشکال مناظر 
وانماط جرمنتبة » ولكن بشكل عير لكثرتها ووفر تا إلى 
درجة يصعب معا التأكد من مناظرم واناطمم . ويبين 
الشكل رقم ۽ مناظر ترجع للازمنة المتأرة فيما محاربورتن 
ومر كبات وثبران » رما تمثل الجرمنتمين . و ماهو غير مۇ کد 
كذلك ما قاله الكتاب من أن قببلة الجرمنتمين هي نفسما قببلة 
الطوارق › أو هي شان وط الست راء ۶ أو اا أفر ت ما 
تكون إلى بربر البحر المتوسط ٠‏ أو انما من قبائل التبو.( ويرى 
هندرسون في کتابته « الاصل النوبي » بان ال جرمنتمين > أو 
الجوران » أو تدة »م جنس اممر ولكنہم حاميون بشكل 
أساسي › وکانوا بتمر کزون على جبال قبست » وانهم متنقاون 
بطبسعتمم .)وقد عرف آخرون قبائل التبو بهم م ال جرمنتيون» 
أو الاثىوببون الذبن كانوا يتعرضون للاسر على أيدي الجرمنتيين 
الراكبين فوق مر كباتهم ( عرباتهم ) ذات الول الأربعة. وهذا 
ما يىدو أكثر احتال؟ في الظاهر . 


وإذا أرهنا الحديث عن عادات الجرمنتمين الاجقاعيسة 
وأعرافهم أمكننا إضافة المزيد على ما قبل من قبل في هذا 
الشأن والغريب ان معظم المؤلفهين القدماء يتحدثون عن 
الاختلاط والتشوش والاتصال الجنسي الغبر شرعي بين قبائل 
أفريقما . فمثلا “> يقول هيرودوت : « بوجد عند النسمونمين 
زوجات كثبرة لكل رجل > واتصاهم بالنساء غير شرعي › 


tt 


وم ٤‏ ا هو الحال عند الجندينمين » تلبس عدة خلاخل 
Fis‏ الاتضان الى كل رل 
مبلا : « والجرمنتيون لا ججرون مراسم زواج ولکتېم 
رن داجب عبشةختاطة لدرحة ان اطفا هم لا یعرفون 
گالایمرن الآإء أطفافم . » هذا النوع من اللاحظات 
قول مؤلفین رومان ویونان کانوا معتادین على الزواج 
ي والاقتصار على زوجة واحدة. ورب) يدل ذلكالکلام؛ 
ر بيتس » على سوء فم لنظام تعدد الزوجات عند القبائل 
“ وهو أمر بختلف بشكل أساسي عن نظام الاتصال 
رع يالنساء . ويشهد على صحة وجود نظام تعمدد 

عند اللسمين ما تبمنه الخطوطات المصرية» وما اجاب 
ت ( أو البرير ) القائد البيزنطي « سلمان » عندما 
هائن الموريتانية التي كان بحتجزها قائلا : « ان عليك 
6ل تستطعؤن حبازة أكثر من زوجة واحدة ات 


طفالک . » فردوا علبمم قائلين : « اننا نحن الذبن إذا 


ال ندال ».وربا كانت العادة الاجقاعبة عند الجندينمين 
ل ء لخلاخل الجلد »> > شببمة بعادة « أولاد اللىل » » 
فت الفتيات تكتسب مهوراً أو هبات من البغاء قبل 
“وإذا كان الأمر كذلك فانه يعني اعطاء النساء مقداراً 


to 


وافرا من الحرنة . اولمذه الحرية مظبر آخر وينادو على الآجر 
المزخرف المأخوذ من مدينة هابو بمصر »“ حمث تلبس المرأةَ 
ملابس الرجل . وتبدو النساء اللنببات على النحوت البارزة 
اموجودة في أماكن أخرى بمصر في ملابس غنية الزخرفة مثل 
الرجال “ وتلبس النساء في بعض الاحبان « الكرنكة » ( وهي 
غطاء للاعضاء التناسلية ) . 


ولیس لدينا سبب أو برهان بجعلنا نعتقد بأن الجرمنتين › 
فيا بخص اللابس » كانوا بختلفون بشكل اساسي عن القبائل 
الأخرى ( الشكل رقم ه) . وقد ميت هذه القبائل عند 
المؤلفين الوتان والرومان « الجرمنتىون العراة » “> كا قال 
لو کان» في كتابه « فرسالبا» . ولكن الشواهد والأدلة الاخرى 
توضح ان الأمر م يكن على تلك البساطة > ويوافق المؤلف 
« لوسيان » على هذا عندما يصف الجرمنتيين بأنهم يلبسورتن 
اللابس الخفيفة . أما الرجال ذوي المكانة الخاصة فكانوا› 
لاتمسمز > برتدون الشاب الطوية المغتوحة من الامام والمشبتة على 
الكتفين ( الشكل رقم ه أ - < ) . وني دة الاخيرة 
أصبحت هذه ال ملابس من القماش المثبت بأشرطة ذهبية» ولكنما 
كانت في الازمنة المبكرة تصنع بالتأ كيد من ج اود الاسود »> 
والفمود » والدببة »> واحبانا تكون ذات أهداب طى اطرافہا . 
وما يؤيد هذا وجود أجزاء وقطع من هذه اللابس الجلدية 
والقماشة في مقابر الجرمنتمين. و كانوا “ من وقت لآخر٬يلبسون‏ 


٦ 


فوق هذه الشاب عباءات فضفاضة › ويلبسون تحت الثوب إما 
سترة قصيرة مثبتة عند الخصر وتتد الى الر كبة أو لا يامسون 
تحته شيا إلا جرد حزام يتدلى منه جزء مزخرف بغطي وحمي 
الاعضاء التناسلبة ( الشكل ه - ب ) > وهو المسمى بالكرنكة 
أو (غلاف القضيب ). أما عن مدى اتساع وشيوع لبس العباءة 
فهذا أمر غير محقق » فاحدى الرسوم البارزة ( الشكله - ج) 
تبن زعبما وحامل سبفه وحامل القوس ؛ وکلهم برتدورنت 
المباءة > ولكن التابع الثالث عاري ( إلا من المزام ). ويشيع 
في الصور الاخرى الحاربون الذبن لا يلبسون العباءة» وان الحزام 
والكرتكة فقط ›» ولكنهم غالا ما بضعون حول اکتافم 
وصدوره أشرطة متقاطمة [ لکل وت ب ١‏ اکا ملسن 
النساء فمي أقل وضوحا > ولكن الثوب الشائم عندهن هو ما 
يشبه التنورة الطويلة المتدلبة من الخصر إلى ما تحت الر كة 
( الشكل ه ١‏ ك 


ويكن ملاحظة عادتين أخريين : الأولى هي الوشم “وتظمر 
بشكل واسع في الصور المصرية عن اللببيين . ويكن رؤية 


الشكل رقم ٦‏ : تصفيف الشعر 


کے 


اد 
5 


اذج فما برضوح على أسفل واعى الذراع > وعلى اسفل الساق > Tm‏ 
وكذلك لى الجسم أحيانا . ومن الو كد ققریبا ان الوشم کان ا ر 


مقصوراً على الرجال “ وللزعماء منهم ورؤساء القبائل فقط. ولذا 
نرى في النحت السابق انه الزعم فقط هو الموشم »ي حین لا 
نرى وشما على أي من اتباعه الثلاثة ( الشكل ه- < ) . 


۸ دقم ۷ : زنككرة مخطط لنازل الجرمننيين الاولى 


والعادة الثانبة هي تصفىف الشعر . وخبرنا سارابو ان رجال 
ادى القبائل الموريتانية « تعتني بتحسين مظمرها بتضفير 
شءورها وتزين لحاهها »> ولبس الزخارف الذهبية » وتنظىف 
الاسنان وتقلم الاظافر . » ولكن الصور المصرية البارزة 
والمصادر الاخر ی توضح وتبین لاء ان هذه العادات کانت 
منتشرة بين اللمببين على وجه العموم . وتبين المناظر الشائمة 
الر جال بلحاهم الصغيرة المدببة وشعورم الممشطة إلى الخلفى 
فوق رقابہم ٤‏ وتجدل احباناعلى شكل ضفائر ٠‏ غيرة ذات اهداب 
متدلية الى الامام > ولمم مناظر جانببة مميزة للغاية . ( الشكل 
رقم ٦‏ ) . ويرى هذا الطراز من تصفيف الشعر على احدى 
صفائح الموزايك المكتشفة في زلمطن > وهي موجودة الآن في 
متحف طرابلس ؛ ویقال بانما تبین اسری جرمنتمین عرض وا 
للحيوانات التوحشة في حلبة الصراع الرومانية ( اللوحة رقم 
) . ويتبين للضحايا فيما حى صغيرة مدببة “ وشعر ممشط الى 
الحلف في ضفائر صغيرة مجدلة في منظر جاني . ويكننا ات 
نتبين في هذا الطراز من الشمر الصفة الحقبقمة المميزة لاجرمنترين 
رغم انما لا تقتصر عليهم - لأن الاختلاف في تصفيف الشعر بين 
ختلف القبائل كان أمراً ملاحظا عند قدماء الؤلفين الذين 
کخبروننا انه کان كن في حالات كثيرة تعريف قبملة من طراز 
شعرها المميز . وقد قال بیتس «بان نساء ادرماشدا يتر كن 
شهورهن کي تنمو طويلا » » وان قببلة مكاي تترك الشعر « فى 


اس ينمو ويطول بين تقصه فبا عدا ذلك بحث رشبه 
. أما افراد قبيلة ماكليز واوسين « فبتر كون الشعر 
ولکن ماکلیز تدعه ینمو خلف الرأس › بيا ينمو عند 
لى الامام . » أما قبيلة ماكسي فنترك الشعر يطول طى 
ليمنى من الرأس وتحلقه على الجمة السرى. » وهذا النوع 
ن الشعر هو الذي يشاهد على الاغلب في الآًثار المصرية . 
اهر الشائعة الاخرىلبس ريش النعام على الشعر. وتبين 
له ية المأخوذة من وادي الآجال ان هذه الصفة كانت 


جرمنتين » رغم انبا ا تقتصر علبهم › لأن النقوش 


بارزة مثلا تبين من آخر لآخر اشخاصا لين وعلى 


طویل؛ وقبين النسامونيين وهم يضعون جناح 


ا اد کباانة علي اسفن د ( کا بول هان 


أن “ اخيراً » ان نضيف كلبة عن ديانة الجرمنتيين . 


3 مرف القلمل عن عقائدم وطقوسمم إذا اردتا تقصي 
ل محدد ومفصل “› ولکننا نستطبع ان نذ کر شا 


تة بالذهاب إلى قبور اجدادم حيث يصاون ثم 


وبعتیرون ان آي حلم پرونه في منامېم هنا هو قول 


0١ 


وحي و کہانة ( کا قول هیرودوت ) . ویسجل « میلا» نفس 
الشيء عن سكان هجبلة »> وهي احدى واحات النسامونين , 
ويذهب اوريك بيتس الى أبعد من هذا فيؤ كد على ان تلك 
« الطقوس الشائمة بين الكثيرمن قبائل الإربر البوم كانتمقتمرة 
على الجرمنتمين وحدم . » ویقول بان نساء « غدامس » ونساء 
« أصغر » من ودي عجبدات ما تزال تزاول نه العادة . 
( کتاب شرقي لبا ) رها کن 2 افوا الوجود إلى ا 8( واا ن کا اکر a‏ 
اریپ دن فوع جر ف دای ال٤‏ فا الربة اللا ان فرج من وة الطالة .)ارز 
رجو اناي( اشرقی) ۹ پتل بنا خر کا ت هي « قورزة » التي يذ كرها بطليموس أو قرزة التي 
اجو وق کد اپولیبىوس › ورعا تکون قبيلة لوازي التي ذکرها 

Lf‏ خصوص فة محددبن فىسجل هیر ودوت بان البدو (من ٠هي‏ مجموعة من المنازل أو منطقة تحمل اسم نفس 
اللببيين المنتشرين غربا حتى شوت ( جريد ) ل بقدموا القرابين 
لآ هة سوى الشمس والقمر : « وكانوا في التضحية يقطعون 
جزءاً من اذن المضحى به لأول الثمار ويلقونه فوق المنزل »> 


بين كانوا يحملون معهم إفهم الور جورزيل + بيا 
2 ګري من القرن الحادي عشر بان الكثير من القبائل 
ك ومن يتنهم قببلة الحوارة › كانوا يتضرعون بالدعاء 
ن¿ الجر برتدي اللابس من أجل حاية ماشبتهم » وكان 
منم يوضع على قمة تل ويسمى « غرزة » . ورا كان اسمه 

بلدة قرزة الموجودة حالبا في وادي زينب. وكانت 


وندطاا فعا ذلك بورق رق الاضا دی ئ إذا انت نبنا جيرا بان الليبيين يوشمون البقر بشكل عام » ويقوم 
الشواهد القليلة عن عبادة القمر فان لدينا الكثير منما عن عبادة خاص نساء شحات وبرقة . وإذا نظرة إلى 
كن يكر آن ,خرن ف5 کا ن ناد انر د #رتاء نرى ان من الصعب القول بأن الجرمنتيين 
كانوا يمبدون الشمس في الازمنة المىكرة › وتوجد فعا آثار #ثوار التي ترعى المشب وهي تسير الى الخلف يكن 


تصوبرية و كنابىة عن عبادة الشمس . ولكنا نعرف شا عن 
إله شمعمس يبدي نفسه على صورة ثور . ونخبرنا الشاعر اللاتبني 
المتأخر كوريبوس بان اللبوثيين عندما تقدموا لحاربة 


ر صلاإبة . فالكثير من القبور الموجودة في وادي 


or 


or 


الآجال انما هي عبارة عن أ كوام من الحجارةالبسبطة »أو أضرسة 
ليس فيما حاجيات ما يوضع في القبور . والمدفونون فما لا 
تواببت تضمهم “ وأجسامم عموما تأخذ شكل الاغناء أو 
الحثو ٤لا‏ التمدد . وقتناثر الكثير من أكوام الحجارة “التي قرجع 
الى ما قبل زمن الفخار الروماني > على المنحدرات السفلى من 


الجرف على شكل نقاط › كل واحدة مستقلة في مكانا وندر ما | 


تعتدي على جاراتیا . وأ کثر هذه الاکوام تطوراً هي ما یسمی 
« کاوشت » ٤‏ وهي موجودة بكثرة فى الصحراء الحدرثة وت 
بوضوح قبور البربر . ولا يوجد بداخل الكثبر من القبور أمتعة 
واواني ٤‏ رغم ان في بعضما صحون حجرية محجوفة بشكل غير 
مستساغ > وألواح حجرية رققة قانة وموضوعة مقابل الوجه 
الخارجي الشرقي للقبور ( الصورة رقم )١‏ . وتوجد › في 
حالات قليلة “ أواني مستوردة أو مصنوعه المد » بدلا من 
الصحون الحجرية داخل القور . 

اما المقابر التي تحتوي على قطمع فخارية ترجم إلى زمن 
الرومان - وهي غالا عبارة عن فخار خزفي جيل وزجاج من 
نوع جيد - في على العموم أ كثر اسك > وتقم أحبانا على 


أسفل الجرف واحانا في مركز الوادي . وني هذه القبود | 


توجد الشواهد وموائد القرابين المشمورة والمميزة التي كانت 


توضع عموما على الجانب الشرقي من القبر ( الصورة رقم ١‏ ) . | 


وكان يتم الدفن بحبث يكون وضع اليكل العظمي جائ 


احیانا ومتدآً احبانا اخری . ولم بعر إلا على حالتین ن الات | 


o 


2 رقم 1 - ۲ - قب يرجم لمصر الرومان له شاهد ومنصة قران 


حرق الموتى قرب ما يسمى ضريح جرمة » حبث وجد رماد 
رجل وامرأة موضوع في امفورتين ( الأمفورة هي قارورة 
يوتانبة ضبقة العنق مستطبلة الشكل ) قرب اسفل الضريح › 
کا بقولی كوتو . 

وتتنوع وتختلف قبور أكوام الحجارة في المقابر التي وجد 
أ بها فخار برجم للتاريخ الروماني. اما الشائم منما فهي الاضرحة 
منتظمة البناء“ولكن الدفن يتم أحيانا في قبر سبط غير عمق » 
لا مز إلا بالشاهد ( اللوحة الحجرية ) والمائدة > دون وجود 
أي ضريح عله . وقستمر قبور الكاوشت في هذه الفترةوتشاهد 
الشواهد التذكارية الكبيرة من نوع مشابه > وهذه النصب هي 
عارة عن« کاوشت » ذات أدواز علبا مدرجة ( وتسمى 
احيان) باللصاطب او الاهرامات المدرَّجة ) »> قغطي ممراً 
ر او حجرة ذات دعائم بسبطة تحت مستوى الأرض 
( الصورة رقم ۷) . أما باأسبة لمقبرة الملكة الشهيرة بجرمة- 
ويسميما كبوتو « النصب التذكارية لمدينة الموقى » - فار 
النصب التذ كارية المدرجة فيما كلما مبنبة من الحجارة ااير 
مصقولة ؛ ملصقة باللاط الأبىض > وتوجد موضوعة فما موائد 
الاضحبات والايدي على منصات منخفضة مقابلة لاوجمها 
رة 

وتشتمر المقابر من هذا النوع > وهي التي تضم أحبانا عدة 
مثات من القبور › في بلدان زوّية ورقيبة وتقلىت وجرمة . 
وقد لوحظ وجود مقابر مدرجة صغيرة منفردة في المقابر 


الصورة رقم ۷ : ١‏ - مربض مدرج في مقبرة 


٦‏ الصورة رقم ۷ : ۲ - اهرامات من الطين في مقبرة الحظير 


المعتادة بزنكاكرة وطواش وقريق . ولاشك ان مواقم كثيرة 
أخرى من هذا النوع تنتظر الاكتشاف . 

وتعرف في ليبيا ثلاث مقابر ذات اهرامات حققة » 
وتتكون من أبنية إهرامية ذات اربع جوانب مبنية من 
الطوب الطبني الصلب الغير مصقول > مبنبة فوق القبور. وتوجد 
إحدى امثال هذه المقابر عند اسفل جرف قريتق › واكتشفت 
مقبرتان اخریتان سنة ۱۹٩‏ قرب « الجطير » في مر كز وادي 
الآجال ( الصورة رقم ۷) . وتوجد أيضا بالقرب من مرڪز 
الوادي مقابر على شكل ممرات تحبط بها منصات منخفضة 
مبنية من الطوب الطمني وتشبه في الغالب المقابر المدرجة من 
نوع المقابر الملكة 2 وقد وجدت مقبرة من هذا النوع ف 
« غدوة » واخری في طواش بوادي النشوة . 

والمثال الأخيبر لأنصة الدفن التذكارية هو ضريح قصر 
وطوط الرومانتىكي الخبالي الشمير ( الصورة رقم ۸ ) . وکان 
هذا الضربح يعتبر منذ وقت قديم مثالا وحيدآً لتغلغل الرومان 
في الصحراء > ولكن اليفريات المتأخرة أثبتت بانه الال الباقي 
الوحد من خمسة أضرحة من نوعه » على الاقل > وتقع كلها 
وا ر فا الاشرحة الاربسةرالاخریى فقه مر قت 
الاينبة من فوقما وم يبق منم ا إلا الدرج » ( الجزء المر كزي 
من المنصة ) . وتختلف هذه الاضرحة عن تلك الموجودة في 
المنطقة الواقعة شمالي الصحراء “ في انها لا تحتوي على غرفة دفن 


الصورة رقم ۸ : فصر وطوط من الجهة الشمالية الفربية 
( الموزاليوم ) 
۸ 


أساسية ( بالقاعدة ) > ولا على ضريح تحتما . ولا توجد كذلك 
أي دلالة على غرفة دفن فوق سطح الأرض في ضريح قصر 
وطوط . ويبدو › فوق ذلك »› ان لكل هذه الاضرحة قواعد 
مدرجة ذات منصات صغيرة على جوانبما الشرقبة “وربا وجدت 
ها أسقف ذات مثلث عند أعلى واجمتها. وبهذه العناضرالرئيسىة 
تصبح الاضرحة جمىعما مختلفة عن كل الاضرحة الموجودة في 
المستوطنات الزراعبة المستقرة الموجودة شمالا فيا قبل الصحراء. 
وبدلا من ذلك تبين اضرحة المستوطنات الزراعبة تأثير استخدام 
الفن الماري الروماني الكلاسكي قي النوع النوميدي من 
الاضرحة الموجودة في تونس واجزاء من شرقي ال جزائر “ والقي 
ربا تبدو على احسن وجه في الطابتى العلوي من ضريح دوجة 
الشهير . ويعتبر تعديل المرم ذي الجبات الاربعة الى سطح ذي 
واجہة مثلثة عملا رومانبا رومانىكا غوذج] . وبحب اث 
ينظر الى هذا التغبر كدايل آخر على نشاط المنمين المهرة من 
الرومان في جرمة . والواضح من ناحبة اخرى ان الابنة 
التذ كارية بالآجال ليست أضرحة حقىقبة > لأنه لا توجد باي 
منما أو تحت أرضتما غرفة للدفن . ولكن يمدو ان المقابر 
المحمطة بها تشهد على طبمعتما الخاصة بالدفن “ بين بتضح اف 
حر الجشتين الموجودتين بالامفورتين المذ كورتين سابقا ڪان 
شا خاصا بقصر وطوط . ولم یزل غر موکد تاریخ هذه 
المباني التذكارية » ولكن بحتمل جيداً ان ترجع آل اراش 
القرن الأول أو الى القرن الثاني المملاديين . 
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الشكل رقم ٩‏ : مخطط الحفريات في جرمة 


التنظم والسكنى والاقتصاد 


ن الواضح ان نظام الح عند الجرمنتيين كان ملكا »> 


الاوضاع السائدة في العام في ذلك الوقت بصفة عامة . 
بلنني كف أن أحد ا ملوك قد رجع من منفاه برفققة 


اسة مائى و کلب کانت تارب کل من دتصدى لقاومته . 


کراس جربا بم اسه الوك ال جرمنتمين 
J‏ ان عبد ال یکم بان أحد ماو کہم التأخرین »> وکان في 
حرج وحساس > قد أجبر على السير على القدمين الى 
عقبة بن تافع بعد الاستسلام للمماجمين العرب . 


اؤ كد ايض] ان عاصمة الجرمنتمين هي مدينة جرمة > 
نذه المدينة القدية هو الآن في وادي الآجال ( الشكل 
“ وقد وجدت زمن الجرمنتمين مدن أخری غبرها › کا 
بليني . ورغم تعريف بعضها والحاقها بالمدن الجديدة > 

د حتى الان وجود مدينة واحدة »> واشرى عة 
فيا عدا جرم نفسما ) ذات آثار طببعبة حققية 
جعون إلى زمن ال جرمنتبين. ويبدو من تأمل ال ثار التي 


0 


اكتشفت فعل بان من غير الحتمل ان يكون شعب الجرمنتمينقد 
عاش فعلا حياة بدوية متنقلة > رغم اعطامما هذه الصفة موقت 
لخر . ذلك لأن الجرمنتبين كانوا يستقرون على الوديان ذات 
المياه الوفيرة > وتحبط بهم وتحصرم وتحد من حر كتهم الجمادة 
الجراء والسرير ومحر الرمال . وقد وجدوا هناك في أرضيم 
مراعي أفضل لاشبتهم من آي مکان آخر . أما ما يقال عن 
الجرمنتبين من سفرم الواسع البعيد والةزو » کا سجل ذلك عنم 
الكثير من قدماء ا لمؤرخين » فانغا يسمل الرد عليه والقول بات 
تلك النشاطات تختلف تاما عن البداوة والتنقل وعدم الاستقرار. 
ثم ان الغزو والسفر كان من طببعة الحياة عند ختلف الأقوام في 
تلك الأزمنة > خاصة وأن الجرمنتبين كانوا قوما مغامرين . 


وإذا كانت المنطقة التي عاش فبها الجرمنتيون هي حقا 
بتلك الضخامة والاتساع » کا ذكر سابقا وکا قال بلبني » فان 
ملكتم ربا كانت نوعا من الاتحاد الكونفدرالي » افو 
الحال مع قبائل ال جاتولي إلى الغرب من الجرمنتمين . وريا وجد الشكل رقم )٠١(‏ أكواخ الاسفودل ( مباليوم ) 
اتحاد ضم القبائل الاربع أو اجس التي ذكرها بليني (رغم عدم 
التأكد من اا جميمما جرمنتية ) وربا وجدت في هذه الحالة 
رئاسات او ارستقراطبات في وحدات القبائل المتحدة ؛ وقد 
”ذکرت سابقا عادات هؤلاء الارستقراطبين النلاء . ولكن 
بعض الؤرخين مضى الى حد الاعټاد على القباس التمشيلي بشكل 
قوي بالنسبة للطوارق وشعوب البربر الأخرى لكي يقم بناء 
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الجتمع الجرمنتي وتنظيمه على اساس نفس النوع من الزعامة > 
حبث نظام حک الانشى القوي . ويذكر بيتس في كتابسه 
« اللبسون الشرقيون » بانه > كا كان الاوسينءون يفعلون من 
عقد مجلس كل ثلاثة اشر يضم جميع اعضائه من‌الر جال الناضجين؛ 
« كذلك اصبحت تلك العادة القدية تجحد هما البوم مشلا بين 
قبائل اموشاغ واتحادات الصحراء» كا فعل البربر مثا بانشامم 
« الاتحاد الاصغر » وقد أصبحت حكومة الصحراء البربرية 
ميزة وعمىقة الجذور الى حد مجعلا نعتهر ذلك النوع من الحكم 
شبئًا يصلح فعا لمحا كاة والنقليد من حيث ميزاته الرئيسية . > 
وتنقسم هذه المميزات الى نوعين : احدها ارستقراطي والآخر 
خاص بالاشخاص والناس التابعين للاسباد . وكانت الحكومة > 
التي يسبطر علبما نوع من الملكة الاقطاعبة « تصطبغ بتلك 
الروح العمبقة الجذور من التضامز, والمشار كة الموجودة بين شعب 
البربر كله . » أما الخلافة في الحك في تلك الملكية ؛ « والتي 
كان يتحت أقرارها من قبل زعماء ختلف القبائل » فلم تكن وقغا 
کی لااك ئی مرت ٤‏ بل اخ سی او اک اغ اة 
اللك » “ کا بذ کر بيتس في نفس کتابه السابق . غير اث 
تاریخ الجرمنتين لا يوضح لنا هذا النظام من المحكم » ولا 
نجده أيضا في عل الآثار حال) . ورغم الافتراض بتشابه نظام 
ا لحكم الذي ذكرناه مع نظامم إلا ان هذا الافتراض ينبغي ان 
ببقى خاضعا للتأمل والدرس . 


وعندما نتفحص وننظر إلى الآ ثار المادية الطبيمبة للاماكن 
سككنها الجرمنتمون نجد المزيد من الشواهد والادلة . فجرمة 
م نی مر کز الوادي › ولکنہا ا تكن ول مکان أقام به 
در هنتم ن » لأن قلعة زنككرة البارزة هي اول حصن فم 
صور o n o )۱۱ ۹٩ ٩ ٤‏ 
ياكن » واجريت الحفريات الكثيرة في مواقع مختارة منما . 
نت هذه المحفريات ان احتلال ذلك المكان والاقامة فمسه 
ى مذ زمن برجم الى الألف عام الأولى قبل الميلاد > على 
ل » ويستمر حتى نهاية القرن الأول بعد اليلاد . ولم تكن 
قع الأولى التي وجدت على نتوء الجبل كث من مأوى 
5 نحته بجانب ذلك المرتفع “ حمث كان الجرمنتيون 
ن مع قطعان ماشيتهم . ثم ظرت هنالك فما بعد مستوطنة 
من الححر الجاف ذات اككواخ من سعف النخسل › 
ن محلا بالتالي منازل مبنية بشكل أفضل بحبط بها سور 
حول النتوء عند اسفله ( الصورة رقم )٠١‏ . ثم ادت 
لجمدة البناء من الطوب الطيني تحل مكان الابنية ذات 
ان المحجرية الجافة . وتبين التحريات بان الغرض من اقامة 
احبط بلنازل كلما هو حبس المواشي اكثر من اعتباره 
ادفاعبا . وقد وجدت خارج حصن النتوء ( وهو الجزء 
مر الجبل ) سور أخر وأرصفة > وفيم ا بعض آثار 
ان٤ثموجدت‏ بعد ذلك مدافن تنتشر في المنطقة القريمة. 


۹۷ 


الصورة رقم ٩‏ : حصن زنككرة › القمة والمنحدرات الجنوبية 


أما على قمة النتوء المرتفم فان السور الذي ما زال واقف 


ر عنتی البرزخ کان بوضوح قد بني من أجل الدفاع ( الصورة 


)٩‏ . وقد اقم خلفه في وقت ساق سور آخره وحفرت 
1 حفرة في أضتى مكان بعنتى النتوء . غير ان السور القد م 
فى كلمة تقري) . والظاهر ان الجزء الحمي من النتوء كان 
ظ السكان والمنازل التي كان أقدمما جرد ملاجيء بسطة 
واقة » مبنبة جزئا من شب ٤‏ ثم استبدلت 
راح ذات جدران من الحجر الجاف » ولكنما جيدة البناء. 
ز الأكواخ تتجمع في بعض الاماكن لتكوّن قرية صفيرة 
س رة رقم )٠١‏ . وتدل الرسوبات الغنمة من فضلات الماعز 


على هذا الشكل والوضع كانت مساحة حوالي أربعة 
ن . وقد بقىت حتی الآن آثار اکثر من مائتي موقم 


والطوب الطمني. وتقع آخر هذه المنازل على المنحدرات 
وکن ارجاع تار خہا إلى القرن الارل المبلادي . ورا 
تلال قمة النتوء قد توقف في وقت ساب غير بعد . 

لى النقيض نجد ان المنحدرات الجنوبية إ تستوطنبشكل 
أك كاهو الحال عى المنحدرات الشالة > ويبدو أن 
4 على جميع المنحدرات ترجم إلى اواخر الفةرة 
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الصورة رقم ١ : ٠.‏ - منحدرات زنككرة الشمالية بيت مبكر 


الصورة رقم ٠۰١‏ - ۲ - قمة زنككرة بيت مبكر 


كان‌الجرمنتونيعشونها هى النتوء ويقمون هناك. وتتكون 
الابنبة في الغالب من منازل منفردة صغبرة ترجع إلىالقرن 
لول بعد الملاد . وكانت هذه الابنىة تتكون من منصة صلىة 
بن الحجر الجمد النحت » والتي كانت تنفع کاساس لحدران 
اطوب الطمني ( الصورة رقم 11( . وکان کل منزل یتکونمن 
جرتين أو اكثر > وبحتوي احبانا على ساحة صغيرة . 

وتوجد أسفل المنازل »على السطح المستوي للوادي “مستوظنة 
رة قتكون › على الأقل » من ستة ابنىة مستطبة الشكل 
اء ٤‏ وتختلف هذه النازل من وخدات منفردة أو 
ات غرفتين إلى صف من .الغرف بزيد طوله عن مائة قدم» ذات 
جنساح ملحت بجانبما الشرقي . وتبنى معظم هذه المنازل من 
وب الطيني » غير ان حالة أو حالتين وجدت فيما المساكن 
نبة من الحجر الغير مكسو . ويوحي الفخار الموجود هذه 
لقة انها ترجع إلى اواخر القرن الاول قبل الميلاد او الى 
رت الاول الملادي . 

ا مساسة النطقة المنية في ازنككرة فمي عظبمة : 
توطنات القامة على السفح الشالي وعلى القمة داخل الجدار 
عط االمنازل تحتل اكثر من ثاني هكتارات › بين تتراوحج 
تة الكلية لمنطةة الداخلة خن الارصفة أو جدرانالتسيج 
ين عشعرين إلى اثنين وعشرين هكتاراً . ( الواقع اف 
زصفة قد دمرت في بعض الاما كن وربا كانت المساحة الكلمة 


۷۱ 


الصورة رقم ١ : ١١‏ - فيلا بزنككرة ترجع الى زمن الرومان 


الصورة رقم ١١‏ - ۲ - جانب من فيلا يبين الحجر الربح 


أصلا تزيد أربعة هكتارات عن الرقم السابق . ) 


ES ا‎ 

ازاغر القرن الاول المبلادي » ثم انتشرت وظمرت سلسلة 
المقابر “ بعضما خارج الجدار الحبط با لمنازل وبعضهما داخل. 
ف مساحة وحجم هذه المقابر من جرد اكوام قلبلة من 
ال نات كثيرة منہا ني كل/مقبرة + وتفراب مساعتة 
اقبرتین من هذه المقابر من هکتار ونصف > ويمدو ان 
1 استمرت مستعملة حتى القرن الرايع المبلادي.وهكذا 
آن زتككرة » التي بدا وجودها كقلعة يسكنما الأحياء 

انمت إل مدينة صامتة يكنا الاموات . 
الكتشفات الأخيزة بأنه لا بد من استمرار وجود ما 
ا :والاقامة في موقع مط رادي ااال + م ال لارة 
: او الخامس المبلادي > وهذا الموقع هو الذي أصبح 
رة مدينة جرمة > عاصمة الجرمنتيين . ولكن ل يكن 
نذا الوقت الربط بشكل قاطع بن الابنمة وبين هذه 
ة » غير أن العثور على قطع من الفخار التي ترجع إلى ذلك 
ج يشہد على وجود وحدوث تلك الاقامة . وقد تم اختبار 
لوقع للاقامة لوجود نبعه الذي يفمض وجري طول السنة. 
بحتمل ان هذا اكان كان بيقع في الازمنة القديية على 
عثلما حال طبقات منخفضة من ال ملح الجاف › لا 
حتى اليوم على نحو دوري وبدرجات متفاوتة 


Y۳ 


رة رقم )٠۳‏ . وإذا كانت هذه المنطقة محرة فعلا فلا پد 
ين وجود مساحة كانت تغمرها المباه الضحلة جنوب المدينة > 
الا بد ان جرمة كانت تحتل أرضا مرتفعة على شكل قضبب أو 
جز مخترق مساحة واسعة ضخنة من المباه الضحلة . وكما 
تصور “ نرى ان المظمر العام المنطقة كان مختلف تاما عا هو 
ل النوم . وسواء *أوجدت بحيرة حقيقبة ام لم توجد » فيبدو 
آن من العتمل ان كلا من جرمة وسانبة جبريل ٠‏ التي تيعد 
افة ٣٠١‏ متر إلى الشرق » كانتا جزءاً من جرمة القدعة »> 
كانت » عند أعظم امتداد ها › تغطي جزءا من الأرض 
مساحته إلى عشرين هكتاراً . ( الشكل رقم ۸) . 


الصورة رقم ١ : ٠١‏ - بناء حجري تم الحفر عنه رقد ببنت الاكتشافات التي انجزت حتى البوم ان اقدم 
نمطان تم في المنطقة حل في منطقة تقع تحت مدينة جرمة 
ديثة » لأن الأبنمة المشبدة من الطوب الطبني “ والتي تتراكم 
لمقات غوق بعضما البعض > وترجع إلى فترات عديدة تبين؛ 
لبر بن ذلك أيضا ارضبات المنازل المسحوقة واللاجيء » بأن 
الموقع ااي استوطنه اناس ف اوقت ما٤‏ آنتمر مر گرا 
أأمة والحباة . وفي أواخر القرن الاول الميلادي اجتذب هذا 
بع سكان زنككرة تقريبا > أما مع مجيء منتصف 
رت الشاني الملادي فلا بد ان الناس هجروا القلعة الواقعة على 
المرتفع بزنككرة الى مكان المقابر التي تقع الآن على 
اتها السفلى . أما في سانبة جبريل فقد دامت الحياة حت 


الصورة رقم ۲ ٠‏ - ۲ - ابنية من قوالب الطين في جرمة ترجع الى زمن مبكر Ye‏ 


الصورة رقم ٠١‏ سانية جبريل والبحيرة كما ترى من جرمة 


القرن الثالث المبلادي »> ولكن جرمة ظلت مسك 
مكآن إقامة مدة أطول بكثير > وأصبحت هذه المنطقة بالتالي 
امدينة العربة التي استمرت إلى يومنا هذا ( الصورة رقم ١‏ ) . 
قولجد على كلا الموقعين مارات جيدة البناء والتنظم مبئية من 
اطوب الطيني ٠‏ نشل الفترة الأولى.وفي جرمة ( الصورة رقم ٠۲‏ 
الشكل رقم )٩‏ أزيلت بعض هذه الأبنية لتفسح الطروستقى 
نترك الحال لقبام بناء حجري كير يشير الدهشة والاعجاب . 
يعتبر هذا البناء الحجري ( الشكل ۹ )١(‏ › وهو في أقصى 
موب من المنطقة التي حفرت حتى الآن ) اكثر تعقمداً 
ا من عب التسطبط والننتىءمن أي ناء ار في 
ككرة او أي بناء موجود حتّى الآن في جرمة او ساثنة 
بين تعتبر جدرانه من الججر المربع مناقضة اما لكل 
من الابنية > وإلى درجة تجعل من المستبعد بناءه بدون 
ام رجال ممرة وبنائين فنبين من خارج ملكة الجرمنتين. 
ضح ي المناء ثلاث فترات رئمسة من اعادة البناء والتعديل؛ 
جع الى مطلع القرن الرابع المبلادي على الاقل . أما مرح 
ء النمائية فيصعب تحديدها » ولكن القصف العنيف الذي 
له الجدار الغربي يوحي بحدوث تدمير هو من فلل 
س٠‏ وربا يعني هذا ظروفا غير سامبة مر بها البناء“رغم ان 
لام هو الانطباع العام الأخوذعن جرمة . 


لقد كان هذا البناء كبيراً ومشيراً للدهشة والاعجاب › ولا 


YY 


بد أنه كان مقراً لحباة عاثلة غنبة او ارستقراطبة . وعلى عكس 
هذا النوع من البناء “ تواصلت الأبنة الأخرى الطبنية في أما كن 
أخرى من جرمة وسانبة جبريل في القرن الثاني الميلادي » رغم 
ان الجحجارة المكسوة الصغير ةالمحجم والمشابة للحجارةالمستخدمة 
في بيوت زنككرة استخدمت في موقع “ على الاقل » مجرمة 
حوار استخدام الطوب الطمني ( الصورة رقم CF‏ .ممع 
ذلك تين الجدران المزينة بالطلاء والمكسوة با جص ؛ وتمين 
أرضبات الغرف الطبنبة الطلبة با جير » بان هذه الأبنية لم تفتقر 
إلى النظام او الراحة “ رغم انها م تكن من الحجارة . ويظهر 
خاوها التام من فضلات الحيواتات تناقضا مع ابنبة زنككرة ؛ 
حت مع آخرھا واکٹرھا تقدما . وقد وجد في سانة جبريل 
الكثير من الآ نية الفخارية ٠‏ الرومانية منها والحلية > با فيما من 
جرار كبيرة للتخزين “ كا وجدت عظام خنازير وماعز وغم »> 
ووجدت ابضا ‏ آثار معدات مغازل نسیج . والواضح إذف 
ان القهاش كان ينتج محلءاء٤وان‏ ال جرمنتمين م يعتمدو! على استيراد 
هة االادة . وال ند مسافة قرينة وعانب ثانة احشرى بسانة 
جبريل ٤»‏ وجدت آثار صهر وحدادة تدل على ق ام نشاط في 
هذا المىدان » وتدل قطع لفات الصمر على مزاولة عمليات 
صر المعادن وصناعة الزجاج . ويبين كل هذا وجود تطور في 


يعتبر فوق مستوى ثقافة زنككرة . 
وٴُهجرت سانىة جبریل فیا بعد . أما في جرمة فقد 


۷۸ 


استبدلت الأبنبة القدية المشادة من الطوب الطبني بأبنية اكبر 
وأكثر إارة للاعجاب › ولكنما من الطوب. ايضا » غير اما 


نبت على اسس حجرية عيقة ( الشکل ٩‏ رقم )٤ ٠۳‏ . ول 
بو البوم من تلك الابنية > التي تم الحفر عنما اليوم > الا اسسا 


الجرية ( الصورة رقم )٠‏ “ وهي تعطي الزائرين انطباع 


بأنما كانت مبنبة بكاملما من المحجر. وفعلا جد ان الاعمال الحفرية 
لإخيرة تبين احال صحة هذا الأمر بالنسبة للأبنبة التي تقع في 
أقصى الشرق » أما الابنبة الاخرى فانها بنىت كلما من جدران 
اب الطيني وتز صل أساس حجري . 


ورغم الأمة العظيمة لجرمة والاعجاب الشديد با فلا بد 
ق بون الکشر من الجرمنتين قد عاشوا في قرى أو في منازل 
نفردة صغيرة > كا يفعل الكثير من الفزانمين الموم : ويد 
ذا الاحتال اتصال وامتداد خطوط المقابر والفخار ( مجاري 
لفخار الزراعبة ) على طول وادي الآجال . والكامة اللاتمنبة 
اشائعة الاستعال للدلالة على المستوطنات الافريقية هي كهة 
باليوم » > وهي تعني الكوخ المصنوع من الول > أي من 
يشائش المضفرة ومن الاغصان » أو من بنات البرواق المقام على 
وآطار معين › والمشابه للقارب القاوب . وتوجد أمثلة 
ذه الاکواخ على حجر الموزايك فی متحف باردو بتونس 
لشكل رقم )٠١‏ . ولا شك ان المبالبا قد استخدمت من 
ل الجرمنتمين > وخاصة في الايام الاولى » ولكن يبدو أيغا 
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ان الطوب الطبني قد ابتدأ استعاله في وقت لا يتعدى القرن 
الاول قبل المبلاد › وان المستوئ العام للقبيلة كان اعلى من غيرها 
من القبائل . 

أما عن الانتاج الزراعي عند الجرمنتمين فنحن نعرف أن 
النخبل موجود بكارة . وخبرنا بلبني ان « دواخل افريقيا حى 
موطن الجرمنتبين “ و كذلك الصحراء » مغطاة باشجار النخبل 
التي تتاز بحجمما وفاكمتما الحاوة المذاق الزكية الرائحة » . 
وستلقي تحلبلات اللقاح والمواد الأخرى التي اكتشفت اثناء 
الحفريات > اليد من الضوء صل السا النناتمة هتاك: ومحتمل ان 
تکون انواع كشبرة من الاشجار والنباتات قد نمت عند 
الجرمنتسمن» وخاصة الةمح والشعير والمحبوب الاخرى٤والخضار‏ 
المتنوعة والتاين والاوز والرمان والزيتون والقطن والبرسم 
والكثبر من الاعشاب . 

ورغم انه لیس لدینا ما يۇ كد بشكل قطءي من أن قنوات 
الفخار ترجم إلى عد الجرمنتسين + لا الى العصور الوسطى > 
فان ما عندنا الآن من البمنات القلبلة المدر كة من علاقة الفخار 
مع المقابر اللكونة من أكوام المحجارة › ومن المظاهر الاخرى 
امثال جدران زنككرةالخارجة المضروبة حول المنازلالقدية؛ 
يوحي بقوة بان الفخار برجع إلى زمن الجرمنتيين . ولا بد 
ان الكشير من مات الاميال » ان ل تكن الآلاف » من الاروقة 


والاعمدة كانت قد بنىت واقيمت في وادي الآجال فبا من 
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الإبماض تين ابوندة . ولا بد ان العمل الذي لزم حفر الأابيب 
وصیانتہا عظم . ويبدو ان الزراعة الناتحة عن ذلك توحي 
پوجود اوضاع مستقر . وقد انتعشت هناك الاشجار الكبيرة 
ر ا اك لكثرة المياه التي تجلبما شككة 
الماه جمعا وتوزيعها خلال القنوات . ولا شك ان الثيران 
الشميرة التي تسير إلى انلف قد ربيت مع الغنم والماعزوالنازير“ 
مۇ كدة من بايا العظام > و كذلك الخيل أو الجير اللازمة 


ولكن الزراعة م تكن إلا جانبا واحداً من الاقتصاد 
جرمنتي : أما التجارة فكانت بالتا كيد هي الجانب الآخر . 
الثروة التي وجدتبالقبور ف وادي الآجالمن‌المستوردات 
ة الانواع > على وجود شيء عند الجرمنتيبن كان الرومان 
أجة البه وعلى استعداد لدفع ثمنه . ولكن المشكلة ما زالت 
lz‏ وجود سلطة قدية e‏ بوضوح وجود تجارة 
ررد إلى د ا ET‏ 
يرون ان تجارة القوافل لا بد انا قد انتعشت في الأزمنة القدية 
ما كانت في العصور الوسطى > وها اغتنى الجرمنتيون 
على الجانب الشالي من وسط الصحراء . ومع ذلك يبقى 
صعب الاثبات » رغم ان معظم التجارة التي كانت تمر 
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عبر الاسواتق كانت سبلة المنال في طراباس والمناطى الساحلية؛ إقرقون بين اناب الحيوانات' وبين اسناا » والاثباب هي 
کمثل سہولتما في فزان أو ني المناطت التي تتعداها إلى الجنوب . المقصودة في جميع امثال هذه الحالات . ) 
إااوة اة البررفة ات ف الجن ي ادي ا ويكن اضافة الحيوانات المنوحشة إلى العاج كمادة للقجارة: 
E E O pa a‏ وقد ارأی رستوفزیف رجلا یسمی پورفیریوس تلقی هدب 
N a N Fe‏ اة من اس شيوخ لبد لأنه کان «بالتا كيد مصدرالاوحوش 
الذهبية البربر ) ويرى سترابون ان E‏ 4 هن وسط افريقبا . » أما المواد الاخرى التي كانت تامش تجارة 
ند ارتتیین ٤‏ وان دای ۲ ای ا ن جل القوافل في تبر الذهب › ( معروف ان الذهب كان اقم] داعا 
ي ا e SE E‏ ن اسواق الامبراطورية الرومانبة لأنه كان يتجه إلى الشرق 
على ا ل استيراد روما البضائع الفاغرة . ) والاخشاب الثمينة > 
E‏ ا و ت ان ا n‏ شل الابنوس » وال جاود > وريش النعام وبيضه »“ وربا العبيد “ 
الجرمنتبين كانوا وسطاء في هذه التجارة » ان ام يكونوا هم ا ندر ان هذا الصف الأغبر قد تطورت تارتة اى عد 
قك الببطررذ غا :» رومان ( أما مها قاله کل من سبتیموس فلا کوس ویولیوس 
ينجل ابلق ن مکان آخر من کتابه ان الفبلة « كانت نوس فانا کان متاثراً باهتاماشخص] بهذه التجارة وسفرها 
ph‏ الأفريقمن الذن يعبشون فيا وراء صحراء مرت» ى الجنوب من اجل ذلك . ) ويمكن اضافة عدد من البضائم 
بلا قیرف بلاد آڈوبا رمات لکبوف .»و انءاساما؛ علا إلى قاب التجارة “مثل التمؤر والبوب.ويقترح 
ENE E‏ « انپا کانت تستعمل في صنم صور للآلهمة ار مواد النطرون » وهي مادة هامة لصناعة الزجاج › والملح؛ 
ذات شكل غاص . ولكن الكاتب أورجمًا جم أدلة وادعى را تطور انتاج الحديد الخام عن طريسق وكلاء التعدين 
بان تجارة العاج كانت من اختصاص المدن الساحاءة . وقد كان فان : 
شعار تجار صبراته هو الفيل ( الصورة رقم )٠٤١‏ . ووجد ايف ويكن › على العموم > اقتراح قائة من السلع التكونة 
في الشارع الرئيسي للبدة تثال لفيل كبير » والمعروف ان لبدة كل جزئي من الانتاج الجرمنتي » ومن المواد الجاوبة عبر 
وطرابلس كانتا تعظمان « سن » الفيل . ( ل يكن الرومان الصحراء » رغم صعوبة اثبات ان أكثر هذه المواد كانت 
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من هذا المصدر » بل ان المحصول علما كان أسهل في المنطةة 
الساحلية . ومن جہة أخرى لا بد من وجود شيء ما كان 
الرومان بحصاون عليه من الجرمنتبين مقابل البضائم التي كانت 
جه من الساحل إلى الجنوب › وما زالت التجارة من الانواع 
المحددة سابة] هي أفضل جواب فمذه المسألة . 

هذه هي ممرفتنا الحالبة الموجزة عن الجرمنتيين . ولس 
4 المفاجيء او الغريب ان تبقى الكشر من الاسثلة دون ردود 
راجابات »> ذلك لأن الجرمنتبين استمروا طويلا محرصون على 
ارم ویصونونہا بشکل عك › ونحن ما زلنا حتى الآن 
قف بابحاثنا على عتبة عالهم اليب . 


الصورة رقم ٠٤‏ : فيل شركة صبراته التجارية ااوستيقه 
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هذا الكتاب 

من هم الجرمنتيون؟ إذا ما رجعنا إلى المصادر الأدبية القديمة 
التي كتبت عن هؤلاء القوم لم نجد سوى مجرد صفحات قليلة في 
مؤلفات هيرودون وبليني وسترابون وتاسیتوس وبطليموس 


وبومبونيوس. وهل كانت عاصمتهم «جَرَمَة» هي مدينة جِرْمَّة 
الحالية المهجورة» أم ان علينا البحث عنها في مكان آخر؟ وما هو 
مدی اتساع المنطقة التي عاشوا فيها؟ وكيف عاشوا دون ان يكون 
لهم مدخل إلى البحر الذي كان يسيطر عليه أعداؤهم الرومان؟ 


